
ثقافة
الخميس 2021/03/18 

15السنة 43 العدد 12003

الفشل خطأ مؤلم وفضيلة بشرية تعلمنا الاستمرار

 الفشــــل لغة هو عدم تَحْقيــــق المرء ما 
كان يأمــــل، فهــــو لم يظفــــر بحاجته أو لم 
يصل إلــــى هدفه المنشــــود. والتعامل مع 
الفشــــل يختلف باختلاف الطبائع، إذ ثمة 
من يســــتخلص من إخفاقه عبرة وينهض 
لمحاولة الكَرّة، بأســــلوب جديد، ووسائل 
مغايــــرة، وثمّة أيضا من ينســــحق تماما 
عند أول عثرة، فيتلبّســــه خوف يمنعه من 
مجــــرّد التفكير في معاودة التجربة. وثمة 
من به خوف متأصل من الفشل، يهابه كما 
يهاب أشــــباح الخرافات، دون أن يكون قد 
رآهــــا في حياتــــه ولو مرّة واحــــدة. فيظلّ 
مكبّــــلا بخوفه، يلزم جهلــــه أو قعوده، ولا 

يحرّك ساكنا، مخافة أن يصاب بالخيبة.
بإمكان الإنسان أن يستفيد من تجربة 
الفشــــل لتجنب أخطائه السابقة والمضيّ 
قدما فــــي تحقيق ما يصبــــو إليه، بدل أن 
ينكفئ على نفسه، يجترّ خيباته، فيصيب 

نفسه بإحباط مكين لن ينهض منه.

التجربة والإخفاق

يختلــــف التعامل مــــع الفشــــل أيضا 
باختلاف الشــــعوب، فلئن كان الفرنسيون 
يؤمنون بالمسار السريع FAST TRACK حتى 
في المؤسســــات، فإن الأميركان يفضلون 
الفشــــل الســــريع  FAST FAIL لاعتقادهــــم أن 
الفشل تجربة، وعلامة نضج، وتأكيد على 
أن نفس الخطأ لن يتكرر، ما يحوّل الخطأ 

إلى عربون ثقة.
فلئــــن يوصــــم الفاشــــل فــــي فرنســــا 
بالذنب، لأنه أخفق في الســــير على السكة 
الصحيحة، ما يجعله يتردد لاحقا ويرغب 
عــــن خــــوض التجربــــة، فــــإن المخفق في 
أميــــركا يقال عنه جــــريء ومغامر يتلمس 
طريقــــه بالاعتماد على نفســــه، كي يحقق 
ما يصبو إليه ويضــــع قدمه على الطريق 
الســــوية. وهذا مــــا يؤمن بــــه اليابانيون 
أيضــــا، حيث يقول المثل الســــيّار عندهم 
”نتعلّم من النصر القليــــل، ولكن نتعلّم من 

الفشل الكثير“.
ذلك أن المرء يتعلم من الأزمات، سواء 
في الحياة أو مختلــــف المجالات العلمية 

والسياســــية، لأن الأزمــــة فــــي الواقع هي 
بمثابة ثغرة تكشــــف شــــكلا من الهزيمة، 
ولكنها تكشــــف أيضا عن وعد ببدء جديد، 
شــــريطة أن يعرف الفرد كيف يســــتخلص 
العبرة ممّا لم يجــــر كما رغب، كي يحوّره 
ويطــــوّره، أو ينصرف عنه إلى أمر آخر قد 

يكون أكثر جدوى.
حتــــى العلمــــاء يتجاوزون حدســــهم 
الفطري، ويجرون تجارب حسية ومخبرية 
يمكــــن أن تضعهــــم على طريــــق الحقيقة، 
لعلمهــــم أن مــــن لا يحــــاول، لكونــــه يكره 

الإخفاق، يظل حبيس جهله.
يقول إينشتاين ”إن شخصا لم يرتكب 
أخطــــاء، هو شــــخص لم يحــــاول أبدا أن 
يجــــدّد“. وكــــم من مفكــــر أثنــــى على دور 
التجربة في بلوغ ما يروم نيله، كذا ديفيد 
هيــــوم وجان لوك ورالف وادو إمرســــون، 
وكــــم من عالم جرّب وخــــاب، ثمّ أصرّ على 
تكــــرار التجربــــة حتى انصاع لــــه ما كان 
متمنّعا، وانبسطت أمامه السبل، وكتب له 
النجاح، وخُلّد اسمه في سجلاّت التاريخ.

الأمثلــــة كثيــــرة، ليس في بــــاب الفكر 
والعلــــم وحــــده، بــــل حتــــى فــــي المجال 

الرياضــــي، مثــــل الأميركي من 
أغاسّــــي،  أندري  إيراني  أصل 
الذي صار لاعب التنس الأول 

عالميّا بعد خيبات متوالية، 
أو زميلــــه السويســــري 

ستانيسلاس فافرينكا الذي 
يقال إنــــه يحمل دوما حول 
معصمــــه مقولــــة بيكيــــت 
”سبق أن جرّبت. سبق أن 

أخفقت. لا يهمّ. جرّب من 
جديد. أخفِــــق من جديد. 

أخفِق بشكل أفضل“. 
أما في مجال الاختراعات فلعلّ 

أشهر الأمثلة على الإصرار برغم الإخفاقات 
المتكررة ســــيرتا توماس إديسون وهنري 
فورد، فقد صادفتهمــــا عراقيل لا تحصى، 
واســــتطاعا رغم ذلك أن يحققا ما اعتزما 

من مشاريع، بدت خيالية حينها.

إعادة خلق

مـــن الكتـــب الطريفة التـــي تناولت 
هذه المسألة في شتى أبعادها ”فضائل 
الفشـــل“ للمفكر الفرنســـي شارل بيبان. 

بعـــد أن قدم قراءة إبســـتيمولوجية عن 
الفشـــل، يعتبر فيهـــا الخطأ الوســـيلة 
الوحيـــدة للفهـــم، ثم عن الأزمـــة كنافذة 
تُفتَح، انتقل إلى قـــراءة جدلية لمصائر 
بعض أعـــلام الفن والأدب والسياســـة، 
مثـــل المغنيـــة بربـــارا وشـــارل ديغول 
وأبراهـــام لنكولـــن، فشـــلت مســـاعيهم 
الأولى، فلم يصابوا بالخيبة والإحباط، 
بل اســـتخلصوا منه الدرس تلو الدرس 
ليخوضـــوا غمـــار التجربة مـــن جديد، 
ويحققـــوا ما اعتزمـــوا تحقيقـــه، فكان 
الإخفاق بالنســـبة إليهم عاملا حاســـما 
في نحت شـــخصياتهم وتوسيع رؤيتهم 
وتعميـــق قراءتهـــم للواقـــع بعيـــدا عن 

الأوهام، فنالوا مبتغاهم.
وفـــي رأيـــه أن المرء قـــد ينظر إلى 
الفشـــل كدرس في التواضع، ووســـيلة 
لقيس حدود طاقته، شـــأن ستيف جوبز 
حين طردته شركة آبل، فقال إن ذلك خير 
يناله، فقد اســـتغل فشـــله كـــي يحدّ من 
غلوائه وتعاليه ويوجّه طاقته الإبداعية 
حيث ينبغي أن توجّه، فأصبح أكثر قدرة 

على الابتكار مما كان عليه.
كذلك مـــن الناحيـــة الواقعيـــة، ثمة 
من ينظـــر إلى الفشـــل كتجربة تصطدم 
بالواقـــع فور مغادرتهـــا الخيال، وليس 
للمـــرء إلا قبـــول الواقـــع، كمـــا يعتقـــد 

القدريون.
يقول الإغريقي إبكتيتوس ”ما يرجع 
إليك بالنظر هو أن تقبل أو لا تقبل ما لا 

يرجع إليك بالنظر“.
نظـــر  وجهـــة  ومـــن 
وجودية، يعتبر الفشل فرصة 
لإعادة المرء خلق نفسه، كما 
الإنجليزيـــة  الكاتبـــة  فعلـــت 
جـــوان رولينـــغ أو المغني 
والملحن الفرنســـي ســـيرج 

غينزبور.
أمـــا مـــن زاويـــة التحليـــل 
النفســـي، فيمكـــن النظـــر إليـــه 
كفعـــل خاطـــئ، وحـــادث عابـــر. 
والأمثلـــة على ذلـــك كثيرة كما في 
سير تشارلز داروين، وسيشيرو هوندا، 
وميشـــيل تورنيي، وبيير ري، الذين قال 
عنهـــم أخصّـــاء التحليل النفســـي إنهم 
رغبوا في إخفاقهم المبدئي كي يحققوا 
ذواتهـــم، بالعـــدول عـــن المســـار الأول 

واختيار مسار خاص بهم.
فما هي الشروط الواجب اتباعها كي 

يصبح الإخفاق فضيلة؟
ويقدم شـــارل بيبان أربـــع نصائح: 
الأولـــى ألا ينكر المرء فشـــله، بل ينبغي 
الإقـــرار بـــه، وإلا فـــلا مجـــال للانزياح 

والمـــراس واكتشـــافه رغبتـــه العميقة. 
والثانية ألا يتقمص فشـــله، فالفشـــل لا 
يخـــص الفرد بل مشـــروعه، فهـــو الذي 
فشـــل وليس صاحبـــه. والثالثة التريث 
في التســـاؤل عـــن الفشـــل والتمعن في 
أســـبابه، دونمـــا عجلـــة، بـــل بالتأنـــي 
والتفكير والنأي عن اللحظة حتى يكون 
الحكـــم أقرب إلى العقلانيـــة. والرابعة، 
وهي الأصعب، أن يبحث المرء عن تفهم 
أقربائه وأصدقائـــه المحيطين به، حتى 
يرفعوا من معنوياته، ويؤكدوا له ثقتهم 
فيه. ولعـــل خير ما يمكن أن يتمثله قول 
هولدرليـــن ”في الخطـــر، ينمو أيضا ما 

يُنقِذ“.
ولكن كلّ ذلك لا ينســـينا مـــا يخلّفه 
الفشـــل في النفس من آثـــار، فهو مؤلم 
مهما تجلّد المرء وتشبّع بحكم الأوائل، 
ولذلـــك صـــار بعضهـــم يذكـــر بـــأن من 
يجـــرب فهو فـــي الحقيقـــة يجترئ على 
الفشـــل، كمـــا ينصح تشرشـــل ”النجاح 
هو أن تمضي من فشل إلى فشل دون أن 

تفقد حماسك“.
وصفـــوة القول إن ”الخطأ بشـــريّ، 
كما يقـــول المثل  وتكـــراره شـــيطانيّ“ 
الفرنســـي، أي أن الفشـــل قد يصيب كل 
فرد يطمح إلى غاية، ولا بدّ له عندئذ من 
الاتّعـــاظ بأخطائه ومعـــاودة الكرّة على 

ضوئها، ليحقق آماله.
وقديما قال المتنبي ”وأبْلَغُ ما يُطلَبُ 
قِ  النّجـــاحُ بهِ الــــ/ ــطّبعُ، وعنـــد التعمُّ

للُ“. الزَّ

التعامل مع الفشل لا يكون بالعزلة (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

كم من مطامح عُطّلت ومواهب أُحبطت، بســــــبب تهيّب أصحابها من خوض 
التجربة خوفا من الإخفاق. فالخوف من الفشــــــل يكبّل صاحبه حينما يهمّ 
باتّخاذ قرار عقلانيّ، ولكن قد لا يغدو كذلك إذا وعى الإنســــــان أن الحياة 

تحمل في طياتها نصيبا من التيه والآمال الخائبة والفرص الضّائعة.

أدباء ورياضيون وعلماء ما كان لهم 
أن يوجدوا لولا الفشل

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الأمازيغية تحاول اللحاق بركب اللغات الحية (لوحة للفنان هواد)

 الجزائر – شكل موضوع ”دور الترجمة 
من وإلى الأمازيغية فــــي التطور اللغوي 
والإشــــعاع الثقافي“ محــــور ندوة نظمت 
وأكاديميين،  مختصين  بمشــــاركة  أخيرا 
وذلك ضمن البرنامــــج الثقافي للصالون 
الوطني للكتاب الجزائري، الذي تتواصل 
فعالياتــــه بقصــــر المعــــارض الصنوبــــر 

البحري بالجزائر العاصمة.
وفــــي هــــذا الإطار أشــــار الهاشــــمي 
عصاد، الأمين العام للمحافظة الســــامية 
للأمازيغية، إلى أهــــداف هيئته في ترقية 
جســــرا  باعتبارها  الترجمــــة  وتشــــجيع 
يربط بيــــن اللغات المتداولة في الجزائر، 
وهي اللغــــة الأمازيغيــــة والعربية، وذلك 
في إطــــار ”تشــــجيع التعــــدد والتعايش 
اللساني في الجزائر“، مبرزا أن ”الاهتمام 
بالترجمة يهدف إلى إرســــاء تقاليد مقننة 
بإبــــرام اتفاقيات مع مختلف دور النشــــر 
الجزائريــــة والكتاب، وذلــــك للحفاظ على 

حقوق الناشر والمؤلف“.

وأوضح عصاد أن المحافظة السامية 
للأمازيغيــــة تعمل ضمن اســــتراتيجيتها 
في مجال الترجمة علــــى ”مرافقة حاملي 
مشــــاريع الترجمة، حيث تــــم تخصيص 
لجنة قراءة لتقييــــم النصوص المقترحة 
لنشــــرها“، مؤكــــدا أن ”دائــــرة المقروئية 
باللغــــة الأمازيغيــــة فــــي الجزائر خطت 

خطوات كبيرة وتتسع كل سنة“.
مــــن جهة أخــــرى أكد عصــــاد حرص 
المحافظة علــــى دعم الكتــــاب الأمازيغي 
خاصــــة الأدبي في المشــــهد الثقافي، من 
خلال المشــــاركة في المعــــارض الوطنية 
والصالون الدولي  للكتاب لتعزيز مكانته 

والترويج له.
كالهيئات  الشــــركاء  مختلــــف  ودعــــا 
والمؤسســــات العمومية والــــوزارات إلى 
الاهتمــــام بالترجمة إلى اللغة الأمازيغية، 
مشيرا إلى مشاريع  قيد التنفيذ مع وزارة 
الشــــؤون الدينية وكذا ترجمة 3 مذكرات 

تاريخية مع وزارة المجاهدين.
وفي ذات الصدد ثمــــن عصاد تجربة 
وكالة الأنباء الجزائرية الرائدة منذ 2015 
في توظيف محتــــوى إعلامي يعتمد على 
الترجمة إلــــى اللغة الأمازيغيــــة، يتناول 
الحيــــاة اليومية للمواطــــن وباقي أخبار 
فــــي المجــــالات السياســــية والاجتماعية 

والثقافية والاقتصادية.
إلــــى جانب ذلك تحــــدث عصاد ضمن 
جهود تشــــجيع الترجمة في مجال اللغة 
الأمازيغية عن اقتراحه على وزارة التعليم 
العالــــي والبحــــث العلمي بضــــرورة فتح 
ماجســــتير ترجمة أمازيغي عربي، لترقية 
هــــذه اللغــــة الوطنية الرســــمية التي يتم 
تدريسها في أغلب المؤسسات التعليمية 
في الوطن، فيما أشار إلى أنه ”تم تنصيب 
خليــــة ترجمــــة بدايــــة الســــنة الجارية، 

مختصة في الترجمة المؤسساتية“.

بــــدوره، تطرق الباحث بن عثمان زين 
فــــي مداخلته إلــــى ”صعوبــــات وعوائق 
الترجمة من الروســــية إلى اللغة العربية 
والأمازيغية“، مؤكدا أن الترجمة أساسها 
”الفهــــم“، حيــــث لا يســــتطيع المترجم أن 
ينقل المعنى بصورة قريبة من الأصل إذا 
لــــم يفهم فهما صحيحا، ويكون متشــــبعا 

ببيئة وثقافة اللغة المصدر أو كليهما.
ودعا الباحــــث إلى ”تشــــجيع تأليف 
الأمازيغية  والحكــــم  للأمثــــال  قواميــــس 
بجميــــع المتغيرات، باعتبــــار أن امتلاك 
القواميس المختصة يلعب دورا أساسيا 
فــــي تغليب كفة الترجمــــة الجدية“، ونوه 
إلى أن الترجمة تقودنا إلى خلق مفردات 

جديدة تساهم في الإثراء اللغوي.
ومن جهتهــــا أكدت الباحثة الجامعية 
حاج عيســــى زهرة أن فعــــل الترجمة هو 
نظــــام يتفاعــــل مــــع كل جوانــــب محيــــط 
المؤلــــف، معتبــــرة أن الترجمــــة يجب أن 
تعتمد على ”القــــراءة والتفكير والمعرفة 
للإحاطــــة بالســــياقات الثقافيــــة للمؤلف 

مراد ترجمته“.
محمــــد  والمترجــــم  الأديــــب  وأكــــد 
ســــاري أن اللغة الأمازيغية ”يغلب عليها 
الاســــتخدام الشــــفوي، ولم يتم ترجمتها 
وإثراؤهــــا مثل باقــــي اللغــــات المكتوبة 
والمترجمة كالعربية والفرنســــية"، مبرزا 
الأدوات  ”تنقصهــــا  الأخيــــرة  هــــذه  أن 
الخاصة بالتعبير الكتابي والمصطلحات 
والمفاهيم التي تخص العلوم والمجالات 
المتخصصــــة، التــــي لــــم تمــــارس فيها 

الأمازيغية منذ قرون“.
ولا تتوقف الجهود لدعم الترجمة من 
الأمازيغيــــة وإليها، وفي هذا الإطار صدر 
في وقت ســــابق عن المحافظة الســــامية 
قامــــوس  بالجزائــــر،  الأمازيغيــــة  للّغــــة 
خاصّ  والأمازيغية،  الفرنســــية  باللّغتين 
بالمصطلحــــات التاريخيّــــة، مــــن تأليف 
حبيــــب اللــــه منصــــوري، ويســــدّ الكتاب 
فراغا في مجال التوليــــد اللّغوي. ويُمكن 
الاستعانة به في ترجمة كتب التاريخ إلى 
اللّغة الأمازيغية، وكذلك في تعليم التاريخ 

في أقسام اللّغة والثقافة الأمازيغية.
ويواصل المعجم، أيضا، نهج البحث 
الــــذي أطلقه قاموس ”أمــــاوال“ باللّغتين 
الأمازيغيــــة والفرنســــية، والــــذي أنجزه 
الكاتــــب المختصّ في اللّســــانيات مولود 

معمري في عام 1980.
ولم تتوقف جهود المحافظة السامية 
اللغــــة  تطويــــر  أجــــل  مــــن  للأمازيغيــــة 
الأمازيغيــــة بورشــــات للترجمــــة، كانــــت 
أولاهــــا بمنطقة تاغيت بولاية بشــــار، تم 
خلالها ترجمة ســــبعة كتب مــــن التاريخ 

والأدب وطبعها ونشرها.
ولكن يبقى هناك نقص كبير مســــجل 
في المترجمين من وإلى اللغة الأمازيغية، 
وهــــذا ما يتــــم تعويضــــه بالتعــــاون مع 
أشــــخاص ذوي ثقافة واطلاع واسع على 
الثقافــــة الأمازيغية وثقافة اللغة المترجم 
منهــــا، إضافة إلى امتلاكهــــم إرادة للعمل 
في هذا المجال للقيام بترجمة النصوص 

المراد ترجمتها خاصة الأدبية منها.
وتتواصل فعاليات الصالون الوطني 
للكتــــاب، المنظــــم مــــن طــــرف المنظمــــة 
الوطنيــــة لناشــــري الكتب، إلــــى غاية 20 
مارس الجاري بقصر المعارض الصنوبر 

البحري.

انتعاشة في الترجمة 

من الأمازيغية وإليها 

رغم المصاعب

الترجمة يجب أن تعتمد على

القراءة والتفكير والإحاطة

بالسياقات الثقافية للمؤلف

المراد ترجمته واللغة

المترجم إليها

الخطأ الوسيلة الوحيدة 

للفهم، والمرء قد ينظر إلى 

الفشل كدرس في التواضع، 

ووسيلة لقيس حدود طاقته
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